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محتوى المحاضرة الثالثة عشر

...

الجزائر من الاحتلال الى الاستقلال
الاحتلال الفرنسي للجزائر

كانت مشاريع الاحتلال الفرنسي للجزائر قد نضجت منذ اوائل القرن التاسع عشر ،اذ كـان نابليون يضع الجزائر
في قائمة ممتلكاته فـي حـال انهيار الدولة العثمانية وكان يعتبرها سوقا ضرورية لتطوير الصناعة الفرنسية ومما

لاشك فيه ان من بين العوامل المهمة التي ساهمت في احتلال فرنسا للجزائر هي العوامل السياسية اذ انحسرت
المستعمرات الفرنسية في العديد من مناطق العالم بعد ان طردت منها مثل الهند وكندا ومصر وبعد الهزائم

المتلاحقة التي منيت بها فرنسا في اوروبا توجب عليها ان تتطلع الى افاق جديدة واحتلال بلاد اقل منها قوة لغرض
استعادة هيبتها المفقودة ، لاسيما ان منافستها بريطانيا قد استولت على الهند وبعض الاغطار الاسيوية  والأفريقية

الغنية بمواردها الطبيعية.
ومن الناحية الاقتصادية كانت هناك منافسة استعمارية لاسيما بعد الثورة الصناعية ، اذ كانت هذه المنافسة تستهدف
بالأساس الحصـول علـى المـواد الخام وتصـريف البضائع الزائدة .وهذا ماكانت فرنسا تستهدفه من احتلال الجزائر

فضلا عن ذلك كـان هناك عامل آخر يتمثل بنقل الاعداد الزائدة من الفرنسيين وتوطينهم في الاراضي الجزائرية
ولم يكن العامل الديني غائبا عن اذاهان المستعمرين الفرنسيين اذ تجسد ذلك بشكل واضح في التقرير الذي رفعه
وزير الحربية الفرنسي الى الحكومة الفرنسية اذ قال :))كان احتلالنا للجزائر اخذاً بثار الاهانة التي لحقت بممثل

فرنسا وارضاء للمسيحيين وذلك بأبادة المسلمين اشد اعدائهم طغياناً((.
ولم يبقى امام فرنسا سوى مسألة الذريعة المناسبة للغزو وقد وجدتها فرنسا بسهولة في المنازعات المالية التي

30فيدوفالبييرالفرنسيالقنصلالىالجزائرحاكمحسينالدايوجههاالتيالشهيرةالمروحةبضربةانتهت
قامتحین۱۸۳۰ايار٢٥حتى،استمر۱۸۲۷حزيرانفيالجزائرميناءعلىفرنسيحصـارفبدأ۱۸۲۷نيسان
شاطيءعلى،نزلتجنديالف57تضـمالبحريةطولونقاعدةمنديبورمـونالفرنسيالجنرالبقيادةحملـة
متكافئةغيرمعركةدارتحيثحزيران14يـومالجزائـرمدينـةغربيكيلومترا٢٥بعدعلىفرجسيديخليج

الدايوقعانبعدتذكرمقاومةدونالجزائرالفرنسيةالقواتدخلتتموز5صباحوفيالجزائريينبهزيمـةانتهت
حسين وثيقة الاستسلام .

المقاومة الجزائرية بقيادة الامير عبد القادر الجزائري :
لم تكن المقاومة الجزائرية في بداية الأمر منظمة بل كانت عفوية ومتفرقة تنطلق هنا وهناك على مستوى الاقليم او

القادرعبدالاميربقيادةوذلكالاحتلالبدايةعلىسنتينمروربعد،أي١٨٣٢عامفيالاالمقاومةتنتظمولمالقبيلة
الجزائري الذي تمكن من تنظيم صفوف الجزائريين ضد العدو الفرنسي وخلال العامين الاولين من بداية الاحتلال
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حارب الامير محي الدين)والـد عبـد القـادر الجزائري( الفرنسيين بكفائة كبيرة والحق بهم أكثر من هزيمة وخلال
المعارك التي خاضها محي الدين برز دور ابنه الامير عبد القادر الذي اثبت كفاءة عالية في معارك الجهاد
الجزائري ،ولم يكن الامير عبد القادر قد تجاوز الرابعة والعشرين من العمر عندما تنازل له والده عن قيادة

المقاومة الشعبية ،كان عبد القادر شخصية محترمة تتحلى بالتقوى والشجاعة والوطنية وهذا ماجعل رؤساء قبائل
حكومةبتشكيلالجزائريالقادرعبدقام١٩٣٢الثانيتشرينفيبالامارةويبايعونهحولهيلتفونالجزائرغربي

محلية اتخذت من مدينة معسكر مقرا لها وتعتبر تلك الحكومة من افضل الحكومات في القرن التاسع عشر لما
اشتهرت بـه مـن دقـة ونظام ولما عرف عن اعضائها من خبرة وكفاءة سياسية ،وفي بادىء الامر تمكن عبد القادر
من احراز انتصارات عدة على القوات الفرنسية مما أجبرهم على عقد اتفاقيـة وقـف قتال عرفت باتفاقية دي ميشيل

قواتوجمعالبلاداوضاعوتنظيمالوقتلكسبالجزائريالقادرعبدالاميراستغلهاالتي١٨٣٤شباط٢٦في
كافية لمواجهة القوات الفرنسية ،وعلى الرغم من كون تلك الاتفاقية قد جاءت لصالح فرنسا في الدرجة الاولى الا
ان الفرنسيين لم يلتزموا بها وقاموا بخرقها وتجهيز حملات عسكرية ضد قوات عبد القادر الجزائري ،ومع ذلـك

عقدالىاضطرهامماجندي3500مـناكثـرحملاتهاخلالفرنساوفقدتتذكرانتصاراتأييحققوالـمفـانـهـم
تحترمانعلـىنصـتالتـي١٨٣٧ايار30فـيالتافنـابمعاهـدةعرفتالجزائريالقادرعبدمعجديدةمعاهدة

القـوات الفرنسية الشريعة الاسلامية وان تسمح للمسلمين الواقعين تحت الاحتلال بممارسة شعائرهم الدينية ،كما
نصت على حرية التجارة بين الطرفين وتبادل الاسرى ان هذه المعاهدة تعني ان عبد القادر الجزائري قد تمكن من

الصمود وبناء دولته وباعتراف فرنسا بتلك الدولة.و خلال فترة الهدنة اهتم الأمير عبد القادر بالجيش فبلغ تعداده
المحليةبالصناعةالقـادرعبـداهتمكمـاآنـذاكتنظيمـاالجيوشأكثرمـنيـعـدوكـانجنديالف16منأكثر

وانشأ عملة محلية تحمل شعار الدولة الجزائرية وتطورت صناعة الحديد والنسيج وأنشئت مصانع حديثة للاسلحة
بينالحربوبداتالتافنااتفاقيةبنقض١٨٣٩عامفيقامتالتيالفرنسيةالقواتحفيظةأثارماوهذاوالذخيرة

الطرفين من جديد وكان التفوق الجزائري واضحا مما دفع الحكومة الفرنسية الى اتباع سياسة عرفت بسياسة
الارض المحروقة :وهي سياسة تقتضي باطلاق يد الفرنسيين في تنفيذ قـانـون الغـاب وقتـل النساء والاطفـال

والشيوخ وحرق الغابات والبيوت واتـلاف المزارع والبساتين وردم الآبار وبطبيعة الحال فان مثل تلك الاجراءات
ستؤدي الى اضعاف قوة الدفاع الوطني ،وبعد ذلك نجحت فرنسـا فـي محاصرة عبـد القـادر الجزائري وماتبقى لديه

فرنسا،وقامت١٨٤٨الاولكانون٢٣فيالاستسلامالىاضطرهمماجندي٢٠٠الـتتجاوزلاضعيفةقواتمن
بنفيـه الـى بـاريس وفيمـا بـعـد اختار عبد القادر الاستقرار في د دمشق نهائيا وبقي فيها الى حين وفاته.

لم تنتهي المقاومة الجزائرية . استسلام عبد القادر الجزائري وان تراجعت نوعا مـا بسـبب فقدانها لقيـادة محوريـة
،وثورة١٨٥١عامالقبائلثورةارزها:منكانعديدةثوراتوانطلقالجزائريينصـفوفتوحيـدفيساهمت
تلكجميعتوجتوقد،1870عامالمقراني،وثورة١٨٦٣الشيخسيدياولاد،وثورة١٨٥٥عـامالجنوبواحات

بعد١٩٦٢علمالاستقلالهالجزائريالشعببهانالالتي(١٩٦٢-١٩٥٤)الفترةإبانالجزائريةبالثورةالثورات
ان توحدت معضم الاحزاب الجزائرية تحت لواء جبهة التحرير الجزائرية التي حلت محل اللجنة الثورية للوحدة

والعمل

- جمعية العلماء المسلمين ودورها في الحفاظ على الهوية الجزائرية :
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الجمعيـةنشاطتـوزعوقـد،١٩٢٤عامالىالجزائرينالمسلميناءاجمعيـةلتأسيسالاولـىالمحـاولاتترجـع
علـى ثلاثة ميادين :الميدان الديني والميدان الاجتماعي والميدان السياسي ،ففي الميدان الاول كانت الجمعية تعمل

على نشر الاسلام ،وابعاد الشؤون الدينية عن تدخل الادارة الفرنسية. وفي الميدان الاجتماعي والثقافي عملت على
تأسيس العديد من المدارس .وكانت هذه المدارس تولي عناية خاصة بتدريس تاريخ الجزائر والامة العربية وابراز

تلميذالف50تلاميذهاعـددناهز،مدرسـة150علىبمايزيدالجمعيةانشأتهاالتيالمدارسعددوقدرمآثرها
وكـادت هـذه المدارس إن تكون الوحيدة التي تعلم اللغة العربية ،وقد تعرضت الى اضطهاد شديد على ايدي

السلطات الفرنسية .
امـا علـى الصعيد السياسي ،فقـد دعـت الجمعيـة الـى الحفاظ علـى الشخصية الجزائرية وعارضت بشدة دمج

الجزائر مع فرنسا .وكـان اسلوبها في العمل يقوم على التثقيف والاقناع وترأس هذه الجمعية عبد الحميد بن باديس
الذي كان له دورا كبيرا في نشر الوعي القومي والديني بين ابناء الشعب الجزائري .وقد أسست جمعية العلماء

المسلمين صحيفتين باللغة العربية هما: البصائر والشهاب اللتان لعبتـا دورا هامـا فـي : نشر الوعي القومي والديني
بين ابناء الشعب الجزائري.

وقد حاربت جمعية العلماء سياسة التجنس التي انتهجتها فرنسا . ،والتي تهدف الى الحاق الجزائر بها ،وكانت
الجمعية قد افتت بأن المسلم الذي يعتنق الجنسية الفرنسية يعتبر مرتدا عن الاسلام لان هذا يعتبر خروجا رعيا عن

احكام الشرعية الاسلامية

:١٩٦٢-١٩٥٤الجزائريةالثورة-

اسباب قيام الثورة :

إلغاءإلىيهدفمتكاملااستعماريامشروعا۱۸۳۰عـامالفرنســيالاحتلالمنـذاالجزائـريالشـعبواجــه
وجـودة التأريخي ،ونسـف مقوماته الماديـة ،يستخدم اسلوب العنف بلا ضوابط في مواجهـة أي مقاومة ، ويستخدم

كـل وسـائل إلحاق الهزيمـة النفسية بـالجزائريين ،وإبقائهم فـي حالـة مترديـة مـن البـؤس والشقاء والحرمـان
والجهل ، لفائدة العنصر الأوروبـي فـي الجزائر ، الـذي أصبح يملك الأرض ، ويستحوذ على الثروة ، ويسيطر
علـى الاقتصـاد والمصالح التعليميـة والإدارية ،وباختصـار فـأن العنف المتعـدد الأشكال والأوجـه الـذي مارسه
الاستعمار الفرنسـي علـى الجزائريين منذ البدايـة والقوانين التعسفية الجائرة كـان لـهـا الأثـر البـالـغ فـي تبـلـور

غضب ومعاناة الشعب الجزائري " ،و هنـاك مـن يـرى إن سياسـة إفقـار الشـعب الجزائري المتبعـة بشكل متعمـد
مـن قبـل السلطات الفرنسية ،وما رافقهـا مـن مـآسـي كـانـت مـبـررا كافيا لقيـام الثورة ،وقد سـاهم ذلـك كـلـه فـي

تنـامـي الـوعي التحرري لـدى الجزائريين ،فضـلا عـن ذلـك فـأن هزيمـة فرنسا في الهند الصينية تلك الهزيمـة
التـي كلفت فرنسا خسائر بشرية ومعنوية قد بعثت في نفوس الجزائرين الثقة بأمكانية تحقيـق نـصـر مماثل على
فرنسا وقد انضم كثيـر مـن الضباط والجنـود الجزائريين اللذين عادوا مـن الهنـد الصينية الـى صـفوف الثـورة

ووضعوا خبراتهم التي اكتسبوها فـي خـدمـة الثـورة ،كذلك كـان للانتصــار الـذي حققتـه الحركة الوطنيـة التونسية
وتصاعد نضـال الحركة الوطنيـة فـي المـغـرب دور كبيـر فـي قيام تلك الثورة .
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وبعـد إن انتهـى النشـاط السياسـي للحركـة الوطنيـة الجزائريـة مـع الاستعمار الفرنسي إلى نقطـة اللاعودة ،و لـم
يـعـد هنـاك خيـار أمـام الجزائريين للتخلص مـن قبضـة الاستعمار سوى المقاومة المسلحة، التـي كـانـت أحـداث

الجزائريينالمتظاهرينجمـوععلـىبطشـهاالفرنسيةالقواتلطتفقد،لـهـامقدمـة١٩٤٥أيـارمـنالثـامـن
عنـدمـا هتفـوا بشعارات رية ،بمناسبة انتصار الحلفاء على دول المحـور ،فكان ذلك بمثابـة القطيعـة الأبديـة بـينا

،أعقبهـاعنـفوأعمـالمشـاداتالى1945أيار8ليومالسلميةالمسيرات،فتحولتالفرنسيةوالإدارةالجزائـري
قـمـع وحشـي وإبادة جماعية أودت بحيـاة الآلاف مـن الشـعب الجزائري ،وجدير بالذكر إن السلطات الفرنسية

رفضـت حـتـى اجـراء تحقيـق فـي تلـك المجـازر ،وقد لعد تلك الاحداث دورا كبيـرا فـي تهيئة النفوس وتعبئتهـا
منعرجـامثلتقد1945أيـارمـنالثـامـنانتفاضـةإن،الفرنسيونمارسهوالتعسـفالظـلـمواقععلـىللثورة

حـاسـمـا فـي  مسار الحركة الوطنيـة الجزائريـة وكانت بدايـة لديناميكيـة جـديـدة ساهمت فيهـا بالدرجـة الاول
المطـالـب السياسية التـي كـان هـدفها الرئيسي البحث عن خطة ثورية لانهاء التسلط الفرنسي على الشعب

الجزائري.
بتزويرقامت،إذكبيـراتحكمـاالأمـوركـلفـيمتحكمـةالفرنسيالاحتلالقواتأصبحت1950عـامبدايـةومع

الانتخابات ،وتعطيـل قـوانين البلاد ،وأفقـرت الشـعب الجزائـري وأرهبتـه بعساكرها الـذين راحـوا يلاحقـون
عناصـر الحركة الوطنيـة ،كانـت بدايـة الخمسينيات قاسية علـى الجزائريين وأصـبح وضـعهم المعاشـي بوضعية

العصور الوسطى.

انطلاق الثورة واتساع نطاقها:

الصعوبةبالغةاوضاعفي،١٩٥٤الثـانيتشـريـنمـنالأولفـيالجزائريـةالثورةانطلقتمـاتقـدملكـلونتيجـة
، ليس اقلهـا عـدم التناسب بين الهدف المنشود وهـو الاستقلال ،والإمكانـات المتاحة لمواجهـة قـوة فرنسـا فـي

فـيالمعلنـةالثورةاهـدافوتحددت،نفسهالوقتفـيوقريـةمدينة64مـنيقـربمـاالثـورةوشملت،الجزائـر
النقاط التالية:

.المسلحالكفاحطريقعنالوطنيةالسيادةاسترجاع-۱
.الإسلاميةالمبادئاطـارضـمنالسيادةذاتوالاجتماعيـةالديمقراطيـةالجزائريـةالدولـةإقامـة-۲
دينياوعرقيتمييزدونالأساسيةالحرياتجميعاحترام-٣

ورداً علـى ذلـك أعلنت الحكومة الفرنسية إن الجزائـر جـزء مـن فرنسا،وان الأخيـرة لـن تعتـرف بـأي سـلطـة
غيـر سـلطتها ، وهـذا مـا زاد مـن حـدة الثورة الجزائريـة التـي حققت انتصـارات عـدة ضـد القـوات الفرنسية

،الأمـر الـذي اجبر السلطات الفرنسية على اتخـاذ موقـف حـازم تجـاه تلك الانتصارات مهددة باستخدام القوة مع
الجزائريين .وأخذت قوات جيش التحرير الجزائري تهاجم مراكـز القـوات الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين فـي
المدن الكبرئ وتعمـل علـى تخريب المزارع التابعة للفرنسيين لتلحـق بـهـم أكبـر قـدر مـن الخسائر الاقتص في

الوقت ذاتـه كـان جـيش التحرير الجزائري يعمـل علـى تنظـيـم المناطق المحررة ،وية فيهـا إدارات محليـة منظمـة
تـفـرض سلطتها على تلك المناطق ، وتمنع القوات الفرنسية من العودة اليها مجدداً.
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تمكنـت الثـورة مـن صـهر بتمـع الجزائـري فـي مجموعـة وطنيـة واحـدة ،وكرسـت الوحـدة الجغرافيـة والبشـرية
و سية للجزائـر ،فأكتمـل بـذلك تشكل الكيـان السياسي الجزائـري الـذي حـاول الاستعمار الفرا جـاهـدا اقتلاعـه مـن
جـذوره ،وعملـت الحركة الوطنيـة علـى بعـث ذلك الكيان اذ أصبح بفعـل الثـورة واقعا ملموسا ،ممـا عمـق مفهـوم

الوطنيـة لـدى الجزائريين ، وقـوى فـيـهـم الـوعي بالانتمـاء الـى الجزائـر كـوطن لـه مقوماته الشخصـيـة والـى
مجتمـع لـه خصوصياته ، وهـذا مـا جـعـل الثـورة فـي جوهرها عماليـة انبعاث جديدة لجزائر حديثة امحيـت فيهـا

الفوارق والميول الجهوية جهوية ،وانصهرت في بوتقتهـا مختلف الشرائح والقوى الاجتماعيـة ،فكـان الكفاح المسلح
العامـل الحـاسـم فـي تشكيل الضمير الوطني الجزائري ،وبعث الدولة الجزائريـة التـي قـضـي عليهـا الاستعمار

العامـةبالمصلحة،والإحساسوالسياسـيالاجتمـاعيالـوعيفـينوعيـةنقلـةكـانـت،كمـا١٨٣٠عـامالفرنسـي
الثـورةومـدوتقويتـه،العسكريوضـعهاتثبيـتعلـى١٩٥٤1956الفترةخلالالجزائريةالقـواتعمـلـتوقـد

بـالمتطوعين والسـلاح والعمـل علـى توسيع إطـار الـثـورة لتشمل كافة انحاء البلاد ونتيجـة لاشـتداد حـدة المعارك
فأصبح،الاحتياطقواتباستدعاءقامت1956عام،وفيالجزائرفـيلقواتهـاالعسكريةالإمداداتفرنساأرسلت

جندي.ألف400عـنيـقـللاالجزائـرفيالفرنسيةالقـواتعـدد
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